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الاستاذ محمد قنديل:

الأخ أينشتاين السعودي

مبــدئيا : يقينــا وقســما أحاســب عليــه أن الزميلــة

سمية عسلة لا تتبع أي جهة

أمّا بعد

أولاً : انتم تظنون أن كل مغرد يهاجم المملكة أو

رجالها أو شعبها محسوب على جهة في مصر

ونحن كذلك نظن أن كل مغرد يهاجم مصر أو

رجالهـــا أو شعبهـــا محســـوب علـــى جهـــة فـــي

المملكة

ولكنها تبقى ظنون من كلا الطرفين لو صدقت
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في حق المصريين لصدقت في حق السعوديين

والعكس 

وحتـى لـو كـانت حقيقيـة وصـدقتم فـي ظنكـم

وصدقنا في ظننا

اليس من البديهي أن ينساق مغردين حقيقيين

غير تابعين لهذه الفتنة التي ملأت المنصة ليل

نهار

اعتقد أنه أمر واقع وان أنكرته فانت تنكر الحمية

الوطنية عن عموم الشعبين

ثانياً : الأخت سمية تعرضت للطعن في شرفها

وتم نشر صور من مقاطع اباحية وإلصاقها بها

وقيل فيها ما لا تتحمله انثى ولا رجل

وحتى أنا لمجرد الدفاع عنها تم التنكيل بي من

ــي ــن ف ــم الطع ــم وت ــة عليك ــات محسوب حساب
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ــي لا ــاتي ولكن ــي وبن ــي وزوجت ــي وعرض شرف

التفت لهذه الصغائر

أما الأخت سمية فكان رد فعلها أنثوي طبيعي

جـــدا يعـــبر عـــن ثـــأر شخصـــي رداً علـــى مئـــات

الحسابات التي خاضت في شرفها

وأعلم أنك على علم بما حدث ولكنك تتجاوزه

لذا أرجو أن تكون تغريدتك بقلب صافِ وليست

موجهــة بخبــث لإعــادة فتــح البــاب التراشقــات

ـــمية ـــدة س ـــى تغري ـــادا عل ـــنات اعتم والملاس

واعتبارها البادئة في فتح باب الفتنة

ثالثا : من تغريداتك السابقة نعلم رجاحة عقلك

وقوة ملاحظتك وهذا ما يمكن توظيفه في

الخير والشر فأيما تختار

ضع نفسك أو أختك في موضع الأخت سمية ثم
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أحكـــم علـــى تغريـــدتها التـــي تســـتخدمها الآن

كدليل ضد جهة مصرية

إلا ترى أن هذه التغريدة طبيعية جدا بعد ما

تعرضت له السيدة من افتراء بيّن

وفـــي مقابلهـــا لا زالـــت بعـــض الحسابـــات مـــن

طرفكــم أو تحديــدا ممــن تــدّعي أنهــا ســعودية

تنفخ في نار الفتنة

ــف ــدماً خل ــك ونمضــي قُ ــبر هــذه بتل فهــل نعت

قياداتنا؟

نحن الآن على أعتاب مرحلة جديدة من المصالحة

الشعبية أو تحديداً من المصالحة التويترية

فالأمور على المستوى القيادي في أحسن حال

والأمور على المستوى الشعبي لا تتأثر بما تعج

به المنصات من ترهات
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رابعا : مددنا لكم أيادينا بالصلح والكف عن ما

مضى ومددتم اياديكم لنا بالصلح والكف عما

مضى

فلنمــض فــي طريقنــا ولا نلتفــت لصــغائر الأمــور

التي طالما نجحت سابقاً في غلق باب المصالحة

بعد انفتاحه

انــت تعلــم كمــا اعلــم ويعلــم الجميــع أن هنــاك

جهات وربما دول تقتات على انشقاقنا وتسعى

ــار الفتنــة وضمــان عــدم بجهــد جهيــد لاشعــال ن

انطفاءها

فهل صفعناها بعدم الالتفات للخلف؟

تحياتي واحترامي لكل عاقل من الجانبين ولكل

من ترك درب الفتنة إلى واحة الصفاء والسلام

تحيا مصر والسعودية 
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أينشتاين السعودي: 

 الأخ المكرم محمد قنديل،

تحية طيبة وبعد،

أشكـرك أولاً علـى مقالـك ومـا تضمنـه مـن ثقـة

بتوجيه الكلام إلي مباشرة، وأقدّر فيك صراحتك،

وأعدك أن يكون ردي صريحاً، بعيداً عن المواربة

أو التلطيف المصطنع.

ثمّة في العلاقات العربية ما يشبه رقصة التانغو

المكســورة؛ خطــوة إلــى الأمــام تتلوهــا خطــوة

إلــى الــوراء، والراقصــان يتبــادلان الــدوس علــى

الأقــدام فيمــا الموســيقى لا تطــرب إلا الأعــداء

المتربصــين. وإذ أكتــب إليــك، أجــدني مضطــراً
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لإعادة التأكيد على ما بات بديهياً: أن محبة مصر

وشعبها وقيادتها ليست مجاملة دبلوماسية، بل

ــسة علــى تــاريخ جعــل مــن قناعــة راســخة مؤس

السعودية ومصر جناحَي أمة واحدة، في الحرب

كمــا فــي السلام، فــي الرخــاء كمــا فــي الشــدة.

ــداعين ــل ال ــن أوائ ــوح، م ــل وض ــتُ، بك ــد كن وق

للمصالحة حين اعترتها غيوم عابرة.

لكــن الكرامــة شــيء مختلــف. كرامــة الدولــة

ورموزها وقيادتها ليست موضوعاً قابلاً للتأويل

أو التبرير. العالم العربي، كما نعلم جميعاً، ليس

ناديــاً للــديمقراطيات الإســكندنافية حيــث النقــد

يزدهر كزهور كوبنهاغن. نحن في منطقة لها

قوانينهــا الخاصــة وخطوطهــا الحمــراء الواضحــة

كالشمس في رابعة النهار.
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المعيــار عنــدنا فــي الســعودية بيّــن: حيــن تجــاوز

إعلامــي ســعودي واحــد علــى شخــص فخامــة

الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تمض ساعات

حتى عُرف بتحويله إلى النيابة العامة.

وفــي عــزّ الأزمــة القطريــة، وفــي أوج احتــدامها

السياسي والإعلامي، حين تجرأ بعض المغردين

علــى ســمو والــدة أميــر قطــر، كــان الــرد فوريــاً

وحاسماً: قبض عليهم في التو، وغرّد مسؤول

رفيع مؤكداً أن الأعراض خط أحمر، وأن العقوبة

مشــددة. الأمــر عنــدنا واضــح، وقواعــد الاشتبــاك

معروفة.

أمّا عندكم، فالمشهد بدا مقلوباً. أصوات معروفة

تهـــاجم المملكـــة تصـــريحاً وتلميحـــاً دون رادع.

أتحدث عنك يا أستاذ محمد، وعن سامح عسكر
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الذي يتفنّن في التنظير للكراهية، وعن سامح

أبو العرايس الذي وصل به الأمر إلى الدعوة

العلنية لانقلاب داخل السعودية، وغيركم الكثير.

هذه ليست حسابات وهمية ولا ذباباً إلكترونياً،

بل أسماء مكتملة الأرشيف. ومع ذلك، الصمت

مطبق، ما يجعل حسن الظن صعباً إن لم يكن

مستحيلاً؛ فلستم السويد ولا نحن بالنرويج.

والوسط الإعلامي والثقافي عندنا وعندكم لا

يعرف الأسرار. كل شيء يخرج إلى العلن أسرع

مـن الضـوء فـي نفـق مظلـم، وكلنـا لـه أصـدقاء

أعـزاء فـي البلـد الآخـر يُعلمـونه بمـا يحصـل وراء

الكــواليس. نعــرف جيــداً مــن تُرفــع أمــامه إشــارة

البدء ومن يُمنح إشارة الصمت، من يُستدعى

للهجــوم ومــن يُكــافأ بالــدفاع. المســألة ليســت
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ألغازاً ولا إلهاماً شعرياً، بل أزرار مضاءة تضغطها

ــادٍ معروفــة، فتتحــرك الشاشــات كمــا تتحــرك أي

الدمى بخيوطها.

وأنــا لا أدعــي الــبراءة المطلقــة: كتبــتُ مقــالات

قاسية تحت تأثير الغضب، لأن أي وطني حين

يرى بلده وقيادته ووزرائه وفعالياته ومنجزاته

وتاريخه وثقافته يُهاجَمون يفور دمه كالبركان.

وأعترف أن الغضب جرّني أحياناً إلى قسوة زائدة

ندمت عليها، وتسعير حرب إعلامية رأيت وجوب

ـــد ـــن نق ـــع بي ـــرق واس ـــة ف ـــن ثم ـــا. لك خوضه

ــاول ــن تط ــد، وبي ــا اشت ــي/تاريخي مهم سياس

أخلاقــي رخيــص. مــوقفي مــن التجــاوزات ضــد

الأخت سمية عسلة واضح وضوح النهار: مرفوض،

مُـــدان، لا يمثـــل ســـعودياً أصـــيلاً، بـــل خفاشـــاً
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ــو ثبــت أن ــاً مأجــوراً. وأقولهــا صــريحة: ل إلكتروني

سعودياً تجاوز عليها بهذا الشكل، فأنا أول من

يطالب بمحاكمته والتشهير به.

راهناً، نعرف أن جيوشاً إلكترونية – من طهران

إلى أنقرة – تتسلل بيننا، تضع أعلام بلدينا زوراً

وتبث السموم ليلاً ونهاراً. لكن الإعلاميين الذين

يكتبــون بأســمائهم الحقيقيــة لا عــذر لهــم. أنتــم

بوصلة الناس لمعرفة اتجاه الدولتين السياسي

والإعلامي، وحين تتحولون إلى أبواق تحريض

ـــات ـــيات وفعالي ـــادة وشخص ـــى ق ـــاوز عل وتج

ومنجــزات وتــاريخ وتقاليــد وثقافــة، فأيــن أمانــة

الكلمة قبل روابط الأخوة؟

المؤكــد أن اليــد الممــدودة للصــلح لــن تُســحب،

وموقـــف الأخـــت ســـمية مفهـــوم الآن – بعـــد
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توضيحـــك المشكـــور – ومـــن حُلـــف لـــه بـــالله

فليصدق. فلنغلق هذا الباب يداً بيد، لأن ما يجمع

الســعودية ومصــر أعظــم مــن أي مهــاترة عــابرة.

التاريخ يُكتب بالأفعال لا بالتغريدات، ومن يراهن

على الفُرقة بين القاهرة والرياض كمن يراهن

على انفصال جناحي الطائر؛ ومصيره سقوط

محتوم في هاوية النسيان.

وليكن الدرس لنا جميعًا: حين تمر غيوم غابرة،

ففتح مجال التجاوز سهل، ولكن رأبه صعب. نحن

اليوم في زمن مواقع التواصل، لا زمن الإذاعة

ــي ــدة تكف ــرارة واح ــون؛ ش ــحيفة والتلفزي والص

لفتــح شقــوق عميقــة تُخــرج مــن القمقــم مــا لا

يعود. 

ولاشك إن مصير بلدينا ليس تفصيلاً عابراً في
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دفتر العرب، بل هو عمود الخيمة كلها. وحين

يختلــف العمــودان ينهــار الســقف علــى الجميــع،

وحين يتعاضدان ينهض البيت العربي من جديد.

تحيــاتي لــك، وشكــراً مجــدداً علــى مبادرتــك،

واحترامي لكل قلم عاقل يريد الخير للسعودية

ومصر .

الاستاذ محمد قنديل:

 الأخ المحترم ابن الأكرمين أينشتاين السعودي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية دعني أشكرك على الأهتمام بما
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كتبته إليك وخصصتك به لعلمي مدى رجاحة

عقلــك ومــدى قــدرتك علــى التمييــز بيــن الغــث

السمين

كما يطيب لي الثناء على بلاغتك ومحسناتك

البديعية التي قلما نقابل نظير لها على مثل

هــذه المنصــات وأشفــق علــى نفســي أنــي لــن

أستطيع مجاراتك في هذا الشق

لكنــي أزعــم أنــي اســتطيع مجاراتــك فــي إدراك

حجــم مــا يُحــاك لمنطقتنــا ولــدولتينا علــى وجــه

التحديد من مؤامرات توجب علينا جميعا طي أي

خلافات سياسية ومناوشات تويترية

فكما أسلفت في ردك المحترم وكما نقول دائما

مصر والسعودية جناحا هذه الأمة ودرع حمايتها

وأنه لا قدر الله لو مرضت إحداهما فلن تكون
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الأخرى بخير وسيصبح إستقرار المنطقة بأكملها

على المحك

نعــم ضعفــت نفوســنا وذهبــت عقولنــا وتجاوزنــا

وانســقنا بارادتنــا أو مغــرر بنــا خلــف حملات الثــأر

والكرامة وحمية الوطنية التي أشعلتها لجان أو

منظمــــات أو دول أو جماعــــات أو ربمــــا كلهــــم

مجتمعين ونسينا (في خضم صراعنا التافة على

ــي ــي تخف ــة الت ــة بالأقنع ــة ممتلئ ــة منص زعام

الوجــوه) مــن ينفــخ فــي النــار  .. فنــراه بثــوبكم

وتروه بثوبنا

أمــا وقــد اســتفقنا مــؤخرا ونــدعو اللــه أن تكــون

استفاقة بلا انتكاسة كسابقاتها فدعنا لا نتحدث

فيما مضى وننزع تلك الصفحة المظلمة القميئة

من تاريخنا ولا نكتفي بطيها حتى لا يسترجعها
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أحدهم

وتعـالى نمضـي إلـى المسـتقبل ممسـكين بيـد

بعضنا البعض متخذين من قيادتنا نبراسا يهدينا

الطريـق الـذي ضللنـاه ونتعاهـد أنـا وأنـت ومـن

شــاء أن يضــع يــده فــي أيــدينا أن نكــون صــوت

العقل والحكمة كلما ارتفعت أمواج الجنون 

لا أخفيك سراً أخي الكريم أني كنت أتألم وأنا

أشــارك فــي هــذه المحرقــة لعلمــي بخواتيمهــا

الكارثــة لــو اســتمرّت أو زادت عــن الحــد أو عــبرت

أسوار المنصة الموبؤة

كنا نعتبرها دفاعا عن شرف وكرامة ووطن بينما

كنــا فــي الواقــع نطعــن أنفســنا بايــدينا ونمــزق

أحشاءنــا بسلاحنــا بينمــا فــي الزاويــة هنــاك مــن

يراقب والإبتسامة تملأ وجهه متهللا فرحاً بأن ما



19

زرعه يؤتي أُكله

أمّا وقد استبيّنا طريقنا وندمنا على شرودنا عن

طريقنا فلنكن دعاة لمن لازال يناوش ويهاوش

خلف معرفات وهمية ومن لا زال يلمح ويصرح

من معرفات حقيقية

تعالى ندعو الجميع والجميع هنا تعني الجميع

ــة بأســماء ــات حقيقي ــدكم حساب ــدنا وعن مــن عن

معروفــــة وحسابــــات مكنيــــة بأســــماء خفيــــة

وحسابات كبرى وحسابات صغرى بالكف الفوري

عن الفتنة والتراشقات أو ما بقي منها

ولندعو اجهزتنا المعنية في الدولتين أن يتصدوا

بحزم لأي تجاوز مهما كان صغيرا من كل دولة

تجاه شقيقتها فما النار إلا من مستصغر الشرر

والله الموفق والمستعان
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تحيا مصر والسعودية جناحا هذه الأمة وقلبها

النابض

وعــاش الشعــبين المصــري والســعودي فــي

تلاحم وتراحم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

تحياتي واحترامي لشخصك الكريم

ولكل الشعب السعودي الشقيق  

 أينشتاين السعودي: 

 الأخ الفاضل والأستاذ العزيز  محمد قنديل،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

أحييك على صراحتك ومبادرتك، فما أندر أن يطل
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الاعتراف في ساحة تعج بالمكابرة. لقد كتبتَ

ــظٍ ــاردة بعــد قي بصــدق، والصــدق كالنســمة الب

طويل، يطفئ بعض العطش ويوقظ فينا رجاء

أن الكلمات إذا صدرت عن القلب كان لها فعل

الدواء لا فعل السم.

وقد أحسنتَ إذ قلت إن مصر والسعودية جناحا

الأمـة؛ فالطـائر لا يحلّـق بجنـاحٍ واحـد، وإن مـرض

جناح ارتبك الآخر وسقطت معه الأمة كلها. 

تلــك حقيقــة يعرفهــا الأعــداء أكثــر ممــا يعرفهــا

الأبنــاء، ولــذا ينفخــون فــي النــار، يلبســون ثوبنــا

عنــــدكم وثــــوبكم عنــــدنا، ويتركــــون الذبــــاب

ــا ــنّ بلغتن ــا، يط ــي فضائن ــث ف ــي يعي الإلكترون

ولهجتنـا ويضـع أعلام بلادنـا علـى صـوره، حتـى

يُخيّل للمتابع أنه واحد منا. وما هو إلا دخان في
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هيئة بشر، أو خفافيش في أقنعة، يذوبون عند

أول شعاع.

أشاركك الدعوة التي أطلقتها: أن يكون الكُتاب

وأصــحاب الأســماء الصــريحة والمســتعارة جــدار

صــد، وألاّ يتركــوا الساحــة لوحــوش الليــل التــي

تعيش على الدم الكاذب، وتفترس ما تجده من

ثقة بين الشعبين.

ولا بد أن تتدخل الأجهزة الرسمية في الدولتين

عند أول تجاوز، صغيرًا كان أو كبيرًا، فما النار إلا

من مستصغر الشرر. السيادة خط قانٍ لا يُمسّ،

والأعــراض خــط أحمــر قــانٍ لا يُمَــسّ، ومــن تجــرأ

عليهمــا لا يمثلنــا، بــل يمثــل الوحــل الــذي يقتــات

منه.

أما ما مضى فقد كان درسًا لنا جميعًا: كيف تلهو
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ــي، ــم الح ــي اللح ــكاكين ف ــدو س ــات فتغ الكلم

وكيف تنقلب المنصة -حين نغفل- إلى سوق

نخاسة تُباع فيه الكرامات بالتجزئة. واليوم، حري

بنا أن نطوي الصفحة لا أن نُلوح بها، وأن نكتب

صفحة بيضاء كما كانت ابتسامات نيوم، لا سوادًا

كما أراده الذباب. لنعلم أن ما يجمعنا أكبر من

كــل مهــاترة وأبقــى مــن كــل فتنــة، وأن جنــاحي

الأمــة إن تعاضــدا حلــق الطــائر عاليًــا، وإن تنازعــا

تكسّر عند أول ريح.

تحيــاتي لــك، واحترامــي لمصــر وأهلهــا الكــرام،

ودامت السعودية ومصر قلب الأمة وجناحيها. 
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الاستاذ محمد قنديل:

 أخي الكريم العزيز أينشتاين المصري

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات

كلما كتبت أجدت وزاد إعجابي بفكرك وإحترامي

لطرحك

ولن ازيد على ما تفضلت به غير أن اضع شعارا

نسيناه وجاء الوقت لننفض عنه الغبار

لا ترونا إلاّ معاً.
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 أينشتاين السعودي: 

 أخي الكريم والعزيز محمد قنديل،

صدقت؛ فلا يُرى النيل إلا وهو يصب في بحر

العرب، ولا ينهض الطائر إلا بجناحيه: السعودية

ومصر.

وقـد زاد إعجـابي بمبادرتـك وعقلانيتـك وحرصـك

الأخــوي علــى أن يظــل جناحانــا فــي الســماء، لا

يجرّهما جدال عابر إلى الأرض.

لـن يرونـا إلا معًـا، إن ارتفعنـا ارتفعـت الأمـة، وإن

انكسرنا سقط السقف على الجميع.


